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  صعوʪت التعلم الأكاديمي
  مظاهرها وانعكاساēا على الوسط المدرسي 

  .عبد الكريم رقيعه
  السنة الثالثة/طالب دكتوراه : الرّتبة

  .الجزائر*/سعيدة*جامعة الدكتور الطاهر مولاي : الجامعة
  اللغة العربية وآداđا: قسم

  :ملخص
عاني منها مدارسنا اليوم، فإذا ما ألقينا نظرة متفحصة تعتبر صعوʪت التعلم الأكاديمي من أهم المشكلات التي ت

على أحد المدارس سنرى بشكل واضح هذه الفئة التي تعاني من صعوʪت في التعلم بكافة أنواعها فمنهم من يعاني من 
لك، صعوʪت في القراءة، ومنهم من يعاني من صعوʪت في الكتابة، ومنهم من يعاني من صعوʪت في الحساب إلى غير ذ

وقد تفاقم المشكل حيث إنَّ هذه الصعوʪت عملت على نشوء مجموعة من الظواهر السلبية على غرار ظاهرتي التسرب 
  . المدرسي والعنف المدرسي اللتين أصبح حضورهما في الوسط المدرسي أمرا بديهيا لا يدعو للعجب

  .ات؛ الوسط المدرسيصعوʪت التعلم؛ الأكاديمي؛ المظاهر؛ الانعكاس: الكلمات المفتاحية
:Résumé 
Les difficultés de l'apprentissage scolaire sont l'un des problèmes les plus 
importants auxquels sont confrontées nos écoles aujourd'hui. Si nous 
examinons de plus près une des écoles, nous verrons clairement ce groupe 
qui souffre de difficultés d'apprentissage de toutes sortes. Certains d'entre eux 
souffrent de difficultés de lecture, Certains d'entre eux souffrent de 
difficultés dans le calcul de l'autre et le problème a été exacerbé car ces 
difficultés ont entraîné l'émergence d'une série de phénomènes négatifs tels 
que le phénomène du décrochage scolaire et de la violence scolaire, dont la 
présence dans l'école est devenue évidente et pas étonnante. 
Mots-clés: difficultés d'apprentissage; académique; manifestations; réflexions 

  :مقدمة
من المشاكل التي يمكن أن يعاني منها الطفل المتمدرس ويتعرض لها في مسيرته الدراسية ما يعرف بصعوʪت التعلم 
أو اضطراʪت التعلم، والناظر إلى الواقع التعليمي اليوم في العالم عامة والجزائر خاصة، تتراء له هذه الفئات التي تعاني 

أولهما ما يعرف : نف الباحثون والمختصون في هذا المجال نوعين من صعوʪت التعلممشاكل في تحصيلها الدراسي، وقد ص
بصعوʪت التعلم النمائية، والثاني يعرف بصعوʪت التعلم الأكاديمي، وفي ظل الإهمال الذي نلحظه في الكشف عن هذه 
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المدارس، ولم تتوقف عند   الصعوʪت وعلاجها، أخذت هذه المشكلات تتوسع لتشمل فئة ليست ʪلقليلة من تلاميذ
كوĔا مشكلات في نفسها بل تجاوزت حدودها لتولد ظواهر سلبية، على غرار ظاهرتي التسرب المدرسي والعنف المدرسي 

  .اللتان ينخران في جسد المدارس اليوم
التي نستطيع  من هنا فقد كان تركيزʭ في هذه الورقة البحثية موجها نحو صعوʪت التعلم الأكاديمية هذه الصعوʪت

الصعوʪت (رؤيتها في مدارسنا، والمتعلقة ʪلأنشطة التعليمية، ولأĔّا مؤثرة على الوسط المدرسي أكثر من الأخرى 
  ).النمائية

  :وبعد هذا كله ستنطلق دراستنا من مجموعة من الإشكالات أهمها
  ما مفهوم صعوʪت التعلم؟ -
  وما هي أنواعها؟ -
  لوسط المدرسي؟وكيف يمكن أن تؤثر على ا-

  :تحديد بعض المفاهيم- )أولا
  ): (Learning Disabilitiesمفهوم الصعوʪت التعلمية- 1

لوضع مفهوم جامع مانع لهذا المصطلح يعد من الصعوبة بمكان، لأن هذا المصطلح قد اهتمت به مجموعة من 
مما "بر عنه بمصطلحات أخرى التخصصات وأضفى عليه كل تخصص مفهوما خاصا به، ونجد في كثير من الدراسات يع

، هذا 1"مصطلحا في فترة من الفترات كمترادفات بعضها لبعض لتدل على صعوʪت التعلم) 12(أوجد ما يزيد عن 
وغيره أكسب المصطلح مجموعة من المفاهيم، ولكن سنقف هنا عند مفهوم أو اثنين لتوضيح بعض معالمه، فقد عرفه 

هو مفهوم يشير إلى مجموعة غير متجانسة من الأفراد داخل الفصل الدراسي : " ولهالسيد عبد الحميد سليمان السيد بق
العادي، ذوي ذكاء متوسط أو فوق المتوسط، يظهرون اضطراʪت في العمليات النفسية الأساسية والتي يظهر آʬرها من 

ساسية لفهم أو استخدام اللغة خلال التباعد الواضح بين التحصيل المتوقع والتحصيل الفعلي لديهم في المهارات الأ
ا  َّĔت في العمليات النفسية الأساسية من المحتمل أʪالمقروءة أو المسموعة والمجالات الأكاديمية الأخرى، وإنَّ هذه الاضطرا
ترجع إلى وجود خلل أو Ϧخر في نمو الجهاز العصبي المركزي، ولا ترجع صعوبة تعلم هؤلاء الأطفال إلى وجود إعاقات 

أو بدنية، ولا يعانون من الحرمان البيئي سواء كان ذلك يتمثل في الحرمان الثقافي، أو الاقتصادي، أو نقص الفرصة  حسية
؛ فصعوʪت التعلم من وجهة نظر صاحب التعريف، 2"للتعلم، كما لا ترجع الصعوبة إلى الاضطراʪت النفسية الشديدة

توقع والتحصيل الفعلي للمعارف والمهارات الأساسية، ويرجع الباحث هو التباين الشديد وعدم التوافق بين التحصيل الم
  .ذلك إلى العمليات النفسعصبية، ولا يمكن أن تعود إلى أي إعاقة بدنية أو حسية

: ومن المفاهيم الموضوعة لهذا المصطلح ما أوردته أخصائية التربية التقويمية الباحثة زينة فاضل حموي بسطامي بقولها
يصف مجموعة من التلاميذ يظهرون انخفاضا في التحصيل الدراسي عن زملائهم ) صعوʪت التعلم(ام هي مصطلح ع"

م يظهرون صعوبة في بعض العمليات  َّĔم يتميزون بذكاء عادي أو فوق المتوسط إلا أ َّĔالذين في عمرهم وصَفِّهِم، مع أ
ءة، والكتابة، والتهجئة، والنطق، والعمليات الحسابية أو في المتصلة ʪلتعلم كالفهم، والتفكير، والإدراك، الانتباه والقرا

ويستبعد من حالات صعوʪت التعلم الأطفال ذوو التأخير العقلي . المهارات المتصلة بكل من العمليات السابقة
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ون والاضطراب الانفعالي والأطفال الذين يعانون من صعوʪت أو مشكلات سمعية أو بصرية حيث إنَّ إعاقتهم قد تك
، ولا شك أنَّ هذا التعريف يتقاطع في الكثير من قضاʮه مع التعريف 3"سببا مباشرا للصعوʪت التعلمية التي يعانون

السابق، وترجع الباحثة كذلك هذه الصعوʪت إلى العملية النفسية العصبية التي تصاحب الفئات التي تعاني من 
يذ الذين في أعمارهم، في حين نراها تستبعد أن يكون هؤلاء الصعوʪت التعلمية، وضعف التحصيل مقارنة ʪلتلام

  .السمع أو البصر مثلا: الأطفال يعانون من إعاقات جسمية على مستوى أحد الحواس
  :أنواعها- 2

أولهما ما سماه الباحثون ʪلصعوʪت التعلمية النمائية، : وكما أوردʭ سابقا أن الصعوʪت التعلمية تنقسم إلى قسمين
  :ة ما تعرف ʪلصعوʪت التعلمية الأكاديمية، وسنشرع في وضع مفهوم لهذين المصطلحينوالثاني

  :Developmental Learning Dissibilitesصعوʪت التعلم النمائية - أ
تمس صعوʪت التعلم النمائية المهارات التي يحتاجها الطفل في تحصيل التعلم الأكاديمي،وقد أشارت إليها الحكومة 

ʪ ت التفكير : "لتعريف الآتيالاتحاديةʪت الانتباه والذاكرة واضطراʪت الأساسية تتمثل في صعوʪهي مجموعة من الصعو
، وهذه الصعوʪت تظهر لدى الطفل حتى قبل سن التمدرس، وتصاحبه من بداية الادراك، 4"واضطراʪت اللغة الشفهية

  .الدراسي وتنعكس هذه الصعوʪت على التحصيل العلمي للطفل داخل الفصل
وإن كانت دراستنا تتجاوز هذا القسم من صعوʪت التعلم إلى الصعوʪت الأكاديمية، إلاّ أن هذه الصعوʪت تؤثر 
بشكل مباشر على صعوʪت التعلم الأكاديمي، ولاحتواء هذه الفئة احتواء ʭجحا لابد من أخذ فترة ما قبل التمدرس 

  . ن من صعوʪت التعلم لأجل Ϧهيلهم لتحصيل أكاديمي أفضلبعين الاعتبار ورعاية الأطفال الذين يعانو 
  ):Academic Learning Disabilities(صعوʪت التعلم الأكاديمي  - ب

؛ إذ يجد الطفل نفسه غير قادر )المدرسة(هي عبارة عن صعوʪت تظهر عند التحاق الطفل ʪلمؤسسة التعليمية 
ت التي يتلقاها داخل الفصل المدرسي، وقد عرفتها جنان بنت عبد على استيعاب مهارة تعلمية أو أكثر من المهارا

هي المشكلات الملاحظة والظاهرة على الطفل خاصة في نواحي ضعف التحصيل : "اللطيف بن عبد الله القبطان بقولها
، والناظر إلى 5"بيةالصعوʪت الخاصة ʪلكتابة، والقراءة وʪلتهجئة والتعبير الكتابي، والمهارات الحسا: الأكاديمي وتشمل

الواقع الدراسي اليوم يجد الكثير من الأطفال المتمدرسين يعانون من صعوʪت تعلمية في تحصيل أحد المهارات التعلمية، 
وخاصة على مستوى تحصيل مهارة القراءة التي يلاحق شبحها كثيرا من الأطفال سواء في المراحل الأولى أو حتى المراحل 

ها تؤدي إلى مجموعة من المشكلات التربوية التعلمية على غرار الفشل الدراسي والشعور ʪلقصور في النهائية، التي بدور 
الكفاءة الذاتية، ʪلإضافة إلى مجموعة من الصعوʪت الأخرى كالصعوبة في تحصيل مهارة الكتابة والحساب والتهجئة 

  .علميةولكل منها Ϧثيره على الطفل من الناحية التربوية والنفسية والت
وإذا ما أردʭ الكشف عن العلاقة بين صعوʪت التعلم النمائية والصعوʪت الأكاديمية، نجد أن العلاقة الرابطة 
بينهما علاقة سبب بنتيجة، فإذا كان الطفل يعاني من صعوʪت تعلم نمائية على مستوى أحد المهارات النمائية كصعوبة 

طراʪت اللغة الشفهية، فيتأكد انعكاس هذه الصعوʪت على التعلم الأكاديمي الانتباه والذاكرة واضطراʪت التفكير واض
  .6وتؤثر على تحصيل المهارات الأكاديمية
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  .وفي هذا البحث سنوجه نظرʭ نحو صعوʪت التعلم الأكاديمية ومدى Ϧثيرها على الوسط المدرسي
  :مظاهر صعوʪت التعلم الأكاديمي -)ʬنيا

كاديمي وتنوعت مظاهرها لتمس مجموعة من المهارات التي يتلقاها الأطفال في تعددت صعوʪت التعلم الأ
  :مدارسهم، مما شكلت عائقا أمام تحصيلهم الدراسي، وقد تجلت هذه الصعوʪت في مجموعة من المظاهر أهمها

  ):Dyslexia(صعوبة القراءة - 1
ن لم تكن أكثرها على الإطلاق وأتى تعريفها تعد صعوبة القراءة من الصعوʪت المنتشر بشكل كبير في المدارس، إ

هي صعوبة في القدرة على القراءة في العمر الطبيعي خارج نطاق : "على لسان الباحثة زينة فاضل حموي بسطامي كالتالي
، ولكي نحكم عن أحد الأطفال أنَّ لديه صعوبة في القراءة لابد أن تكون هذه الصعوبة 7"أية إعاقة عقلية أو حسية

أمّا فتحي . نتيجة لوجود إعاقة عقلية أو حسية، وأن لا تعترض هذه الصعوبة من هم في سنه من الأطفال ليست
في المهارات ) يقصد صعوبة القراءة(هي صعوبة : "مصطفى الزʮت فقد أورد لها تعريفا أكثر عمقا وتركيزا حيث قال

؛ من خلال هذا 8"منطوق من الحروف وإدراكها كرموز الفونولوجية اللازمة لإدراك العلاقة القائمة على المزاوجة بين
التعريف فإنَّنا نقف على قضية جد مهمة نطق đا الباحث حيث أرجع هذه الصعوبة إلى عدم قدرة الطفل على المزاوجة 
بين رموز الكلمة ونطقها، والخلط بين الحروف على المستوى السمعي أو الصوتي، وقلب الحروف على مستوى الكلمة 

، يؤدي هذا كله إلى تلعثم في القراءة، 9احدة، واستغراقه مدة طويلة للربط بين الصورة المرئية للكلمة والصورة اللفظيةالو 
  .وبطء بَـينِّ في الانتهاء من عملية قراءة نص ما

 ومن الصعوبة بمكان أن Ϩتي على هذه الصعوبة من كافة جوانبها في هذه العجالة، أسباđا ومظاهرها وأشكالها
  .وغيرها من القضاʮ، لهذا فقد اكتفينا بما قدمناه من تعريف لها وتوضيح مبسط

  ):Dysjraphia(صعوبة الكتابة - 2
تعد صعوʪت التعلم الأكاديمي عبارة عن شبكة مترابطة فيما بينها، فإذا ما وجدت طفل يعاني من صعوبة في 

: وي تحت صعوبة الكتابة مجموعة من المشكلات منها، وتنط10القراءة، من الطبيعي أن تجد لديه صعوبة في الكتابة
مشاكل الخط، والإملاء، والتعبير الكتابي، ومشكل صعوبة الكتابة من المشاكل المنتشرة بين صفوف التلاميذ من المرحلة 

للحكومة  الابتدائية إلى المرحلة الثانوية، وقد أشارت مكاتب التربية ʪلولاʮت المتحدة الأمريكية في تقارير مرفوعة
٪ من طلاب الثانوي من المجتمع الطلابي العام في الولاʮت المتحدة الأمريكية كتاēʪم 80، إلى أنَّ 1986الفيدرالية لعام 

، وهذا العدد غير قليل 11بم يكفي لتقرير عدم فهمهم واستيعاđم لمعنى ما يكتبون. غير ملائمة أو يكتبون على نحو سيئ
المتقدم الذي ينتمي إليه التلاميذ وهو المستوي الثانوي وفي دولة مثل الولاʮت المتحدة الأمريكية  إذا ما نظرʭ إلى المستوى

التي تملك قدرات ضخمة موجهة للتعليم على غرار أساتذة مؤهلين، ومحدʬت تكنولوجية على قدر كبير من الكفاءة 
ت شدة هذه الصعوبة، في ظل غياب التكنولوجيات والجودة، فإذا كان هذا حالهم فالمدارس العربية أكيد أĔا ترزأ تح

  . الحديثة من المدارس وغياب الكفاءة البشرية من أساتذة مؤهلين ومستشارين متخصصين في المجال التربوي
من هنا وجب أن نقف عند هذه الصعوبة واضعين تعريفا يحدد معالمها ويفسر بعض غوامضها، وكما هو معلوم إذا 

تعددت معارفه وكما أوردʭ سابقا أنَّ مشاكل صعوʪت التعلم تعددت دراستها من شتىَّ  تعددت مشارب المشكل
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الاتجاهات ومختلف العلوم، ولهذا فقد تضاربت تعاريف هذه الصعوبة كغيرها من صعوʪت التعلم، فقد عرفها فتحي 
ناغم العضلات، والحركات الدقيقة هي صعوʪت في آلية تذكر تعاقب الحروف وتتابعها، ومن ثم ت: "مصطفى الزʮت بقوله

المطلوبة تعاقبيا، أو تتابعيا، لكتابة الحروف والأرقام وتكوين الكلمات والجمل والصياغات المعبرة عن المشاعر والأفكار 
؛ فمن خلال التعريف نلحظ أنَّ الباحث أرجع صعوبة الكتابة إلى مشكل التذكر 12"والمواقف من خلال التعبير الكتابي

فل فبطء استحضار الرموز للكلمات المنطوقة يؤدي إلى عسر في الكتابة، ومن ثم العجز عن تحويل الأفكار عند الط
أنَّ صعوʪت تعلم الكتابة تعني فشل "والمشاعر إلى رموز تعبيريَّة قابلة للقراءة، وهذا ما أشار إليه هوي وجريج حيث أكدا 

، فكما سبق 13"يذ على تذكر الكلمات والقيام بمهام التعرف أو التمييزالتلميذ بمهام الاسترجاع، والتي تعني قدرة التلم
توضيحه في التعريف الأول يمكن قوله في التعريف الثاني فكلاهما خرجا من مشكاة واحدة، وأرجعا صعوʪت تعلم الكتابة 

لفاظ المسموعة أو إلى الصعوبة التي تعترض الطفل خلال عملية استرجاع واستحضار الرموز الصحيحة والمقابلة للأ
  .المبدعة

وهذا وعلى عجالة ما جادت به قريحتنا، وما تحصلنا عليه بعد التنقيب في بعض المراجع حول صعوʪت الكتابة 
  .التي تعترض اليوم كثيرا من الأطفال، ولو بسطنا الأقلام لاشتمال هذه الظاهرة لأسالت حبرا غير قليل

  ):Dyscalculia(صعوبة الحساب - 3
عوʪت التي تواجه الطفل داخل الفصل المدرسي والمستشرية داخل المدارس بصفة عامة، والمدارس الجزائرية من الص

بصفة خاصة، ما يعانيه التلاميذ من صعوʪت عند إجراء العمليات الحسابية خاصة والأنشطة الرʮضياتية بصفة عامة، 
موعة من التلاميذ في الفصل الدراسي العادي يظهرون هي مفهوم يستخدم لوصف مج: "وقد عرفها أحمد أحمد عواد بقوله

وتظهر عليهم . 14"انخفاضا في التحصيل الدراسي عن نظرائهم العاديين، ومع هذا يتميزون بذكاء عادي أو فوق المتوسط
  :ملامح الصعوبة في العمليات الآتية

  .فهم مدلول الأعداد ونطقها وكتابتها*
  .ابإجراء العمليات الأساسية في الحس*
  .التمييز بين الأرقام المتشاđة، والتفرقة بين الأشكال الهندسية المختلفة*
  :.،x،-،+التمييز بين العلامات الأساسية المختلفة *
  .إدراك العلاقات الأساسية لبعض المفاهيم عن الطول والكتلة والزمن والعملة*
  .إيجاد ضعف العدد ونصفه وثلاثة أمثاله ومربعه*
  .15لفظية في الحساب والتي تناسب مستواهمحل المسائل ال*

لقد وفق الكاتب أيما توفيق في صياغة تعريفه هذا، حيث أتى على مجموعة من دقائق الرʮضيات، وبَـينَّ أنَّ ما 
يعانيه التلاميذ اليوم في المدارس لا يقف عند المهارات الحسابية فقط بل يتعدها ليشمل مختلف الأنشطة الرʮضياتية إن لم 

ل كلها، وقد بين أنَّ معظم المشاكل الرʮضياتية ترجع إلى صعوبة التذكر والاسترجاع لمختلف القواعد والقوانين التي نق
درسها في الفصل، أو نتيجة وقوعه في فخ التشابه بين القضاʮ المتقاربة مثل الأعداد المتشاđة، والأوزان والأطوال 

  .إلخ....والعملات



174 
 

هي عدم القدرة على استيعاب المفاهيم : " المجيدل وفاطمة عبد الله اليافعي فقد عرفاها بما يليأمَّا الباحثان عبد الله
والعلاقات الرʮضياتية لفئة من الطلبة مما يعيق تحقيق الأهداف المعرفيَّة لمادة الرʮضيات ʪلنسبة إليهم، تمكنهم من حل 

ذا التعريف يعد بمثابة الخلاصة لسابقه والتي حدد طوق صعوبة تعلم ، وʪلتالي ه16"التمارين المرتبطة بدروسهم بدقة ومهارة
الرʮضيات في عدم الاستيعاب الجيد لما يقدمه المعلم في الدرس من مفاهيم وعلاقات رʮضياتية، مما يحدث عجزا بينا 

وفقد المهارة اللازم  خلال عملية الاستظهار المتمثلة في أداءات التلاميذ عند حل التمارين، حيث يظهر العجز والخلط
  .توفرها فيهم مقارنة بتلاميذ صفهم

هذا وʪختصار أهم صعوʪت التعلم الأكاديمي التي يعاني منها تلاميذ المدارس على مستوى العالم عامة وعالمنا 
نَّ هذه العربي خاصة، فمدارسنا العربية ترزأ تحت هذه الصعوʪت، سواء اعترفنا đذا أو غضضنا عنه الطرف، ولا شك فإ

  .الصعوʪت التي تعم شريحة كبيرة من التلاميذ، فلا بد أنَّ لها الكثير من الآʬر السلبية على واقعنا المدرسي
  : انعكاسات صعوʪت التعليم الأكاديمي على واقعنا المدرسي-)ʬلثا

ة، وتلاحقهم خلال من الطبيعي أن تكون لهذه الصعوʪت التعلمية التي تعترض التلاميذ عند التحاقهم ʪلمدرس
تقدمهم الصفي في ظل غياب المقترحات العلاجية، آʬرا سلبية تنعكس على الواقع المدرسي، ومن خلال تتبعنا لصعوʪت 
ا  َّĔا يوما بعد يوم حتى أēالتعلم الأكاديمي المتواجدة في مدراسنا، وقفنا على مجموعة من المشكلات التي تزداد حد

ى مستقبل التعليم في بلداننا ومدارسنا وعلى أبنائنا، ومن المشكلات التي تسنى لنا سردها أصبحت تشكل أزمة حقيقة عل
  :في هذا المقام ما يلي

  :التسرب المدرسي- 1
لقد أصبحت هذه الظاهرة تمس مدارسنا بشكل كبير حتى أنَّ بعض الباحثين يطلق عليها اسم السرطان الذي 

دد السبب البارز والأهم الذي ساعد على تفشي هذه الظاهرة وترعرعها في ينهش جسد المدرسة اليوم، وإن أردʭ أن نح
ϩتي تدني التحصيل الدراسي وصعوʪت التعلم في المرتبة الأولى لأسباب تسرب الطلبة من المدارس من "الأوساط المدرسية 

من أولياء % 77.4قد ويعت. من المتسربين أن سبب تسرđم يعود لهذا السبب% 74وجهة نظر المتسربين فقد ذكر 
، من هنا نلحظ أنَّ صعوʪت التعلم ليست ʪلأمر الهين الذي 17"الأمور أن تدني التحصيل كان سبباً لتسرب أبنائهم

يمكن للجهات المسؤولة أنَّ تضعه على هامش واجباēا، بل ويجب أن تقف عندها وقفة متفحص ومعالج لها لأنَّ إهمال 
وʪت هو حكم على اĔيارها ومن ثم اĔيار المدرسة بكاملها وʪلتالي ظهور هذه الظاهرة الفئة التي تعاني من هذه الصع

  .الخطيرة المدعوة ʪلتسرب المدرسي
 من هنا ما مفهوم هذه الظاهرة؟ وماهي أشكالها التي تبرز في مدارسنا اليوم؟ -

  :مفهوم التسرب المدرسي- أ
قتصر في هذه الدارسة على تعريف أو اثنين، فقد عرفه عزت لقد وضع الباحثون عدة تعاريف لهذه الظاهرة، وسن

ومن . هو الامتناع والرفض والعزوف عن الدراسة في وقت ما زال فيه للتلميذ الحق في متابعة تعلمه: "أحمد الغوانمة بقوله
، ʪ"18لمستهدفجهة أخرى هو العزوف الكلي أو عدم الالتحاق ʪلمؤسسة التعليمية لأسباب ذاتية أو موضوعية مرتبطة 

من التعريف نستشف أن الباحث حدد مفهوم التسرب المدرسي هو إĔاء التلميذ دراسته قبل أن يكملها أو ʪلأحرى قبل 
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هو أن ينقطع التلميذ عن المدرسة أو يتركها دون الحصول على : "نيل شهادته وفي هذا المضمار يقول عنه أحد الباحثين
، ونخلص من قول الباحث إلى أنَّ إĔاء الطالب دراسته 19"حلة التعليمية التي التحق đاشهادة تفيد نجاحه في اجتياز المر 

 ʭائه لمرحلته، تحت أي ظرف من الظروف مادية كانت أو معنوية، ومنها كما أوردĔخذ شهادة تثبت نجاحه أو إϩ قبل أن
لأسري أو حتي المدرسي، تضعه تحت صنف سابقا ظاهرة صعوʪت التعلم التي قد تعترض التلميذ في ظل غياب المرشد ا

  .المتسربين من المدرسة
  :أشكال التسرب المدرسي- ب

ومن خلال رجوعنا إلى الدراسات في هذا الشأن نجد أنَّ العلماء والباحثين المهتمين ʪلعملية التعليمية والتربوية، قد 
التسرب الظاهر الفعلي، والآخر التسرب الخفي أحدهما : قسموا ظاهرة التسرب المدرسي في مدارسنا إلى شكلين أساسيين

  .أو غير الظاهر
  :التسرب غير الظاهر-

وهنا يكون حضور الطالب إلى المدرسة يوميا ولكن لا يتفاعل مع ما يقدم داخل الفصل من معارف، ولا توجد 
اعل خلال الحصص ، ويعود هذا الشرود وعدم التف20لديه دافعية للدراسة، ويوجد لديه ما يسمى ʪلشرود الذهني

التعليمية ʪلدرجة الأولى إلى صعوبة ما يقدم له وعدم إدراكه للمواضيع المقدمة له، وقد يغفل عنه الكثير من المدرسين 
والاختصاصيين في هذا المجال أو حتى الأسرة في اعتقادهم أنَّ عدم ظهوره على السطح راجع إلى عدم خطورته، في حين 

ئي أو الداخلي مقدمة إلى التسرب الأكبر أو الظاهر في حالة عدم علاجه وأخذه بعين قد يكون هذا التسرب المبد
  .الاعتبار

  :   التسرب الظاهر-
وهذا التسرب يتمثل في اختفاء الطالب وانقطاعه عن مقاعد الدراسة جزئيا أو كليا، وهذه الظاهرة التي أصبحت 

 لا تعاني من هذه الظاهرة، سواء أكانت قليلة أو كثيرة، وربما ظاهرة للعيان، بحيث لا توجد مدرسة على المستوى الوطني
يرجع الكثير من الباحثين شيوع هذه الظاهرة إلى أسباب أخرى مادية وربما عائلية، ولكن السبب الرئيس والمسؤول عن 

٪ من التلاميذ تركوا 74تفشي هذه الظاهرة هي صعوʪت التعلم، لأنَّ الواقع يفصل في هذه القضية كما أوردʭ سابقا أنَّ 
المدرسة نتيجة لتدني مستواهم الدراسي، وذلك لما تسببه هذه الصعوʪت من انفصام بين التلميذ والمدرسة وʪلتالي ينقطع 
التفاعل وعدم الاهتمام إلى أن يصل للانسحاب من الوسط المدرسي نتيجة لشعور التلميذ ʪلقصور والعجز مقارنة بما 

  .هم في مثل سنهيقدمه زملاؤه الذين 
أمَّا إذا وجد الطفل نفسه محاصرا وخاصة من طرف الأسرة ومنع تسربه من المدرسة بشكل Ĕائي، دون الرجوع إلى 
مشكل الصعوبة التي يعاني منها داخل الفصل والتي تتمثل في عدم تحصيله، والبحث عن علاجها، فلا يجد هذا التلميذ 

سة، وʪلتالي نخلق الوسط الملائم لتفشي ظاهرة أخطر ألا وهي ظاهرة العنف حلا إلا أن ينفس مكبوʫته داخل المدر 
  . المدرسي

  .من هنا وجب تحديد مفهوم هذه الظاهرة وتوضيح بعض أشكالها ومظاهرها الشائعة في مؤسساتنا اليوم
  :العنف المدرسي- 2
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ا، ولا نبالغ إن قلنا أنَّه لا تخلو لقد أصبحت هذه الظاهرة مستشرية ومنتشرة بشكل كبير وداعية للقلق في مدارسن
أي مؤسسة تعليمية من أحد أشكال العنف، وهذا ʪلتأكيد يعود إلى مجموعة من المسببات منها ما هو مادي، ومنها ما 
يرجع إلى المجتمع، وأغلبها يرجع إلى المدرسة سواء من الناحية الإدارية أو حتى من التلميذ نفسه، وإذا أردʭ أن نصنف 

  . لأسباب من ʭحية الخطورة نضع صعوʪت التعلم على رأسهاهذه ا
  :مفهوم العنف المدرسي- أ

لقد تعددت تعاريف هذه الظاهرة لتعدد مجالات دراساēا، ولاهتمام المختصين đا من عدة مجالات، فعلماء 
الاجتماع وعلماء الجريمة  النفس يعرفونه بطريقة مختلفة عن علماء التربية، وعلماء السياسة يختلف تعريفهم عن علماء

هو : "فقد عرفه مجدي أحمد محمود بقوله. والقانون، ولكن سنختصر هنا على تعريف أو اثنين يصبان في مجال الدراسة
الطاقة التي تتجمع داخل الإنسان ولا تنطلق إلاَّ بتأثيرات خارجية، وهي مثيرات العنف، وتظهر هذه الطاقة على هيئة 

؛ لقد فسّر صاحب 21"التخريب والسب والضرب بين طالب وطالب أو بين طالب ومدرس سلوك يتضمن أشكلا من
ا طاقة كامنة داخل الطالب أو المدرس، يساعد على ظهورها مجموعة من المثيرات  َّĔϥ التعريف ظاهرة العنف المدرسي

س الأشخاص إمّا جسدʮ  الخارجية، وϦخذ مجموعة من الأشكال، منها ما يمس المدرسة ككيان مثل التخريب، أو تم
كالضرب، أو نفسيا مثل السب والشت، وقد تنحصر مظاهر العنف بين طالب وطالب، أو بين طالب وأستاذ أو بين 

  .مدير وطالب
هو نمط من السلوك يتسم ʪلعدوانية يصدر من تلميذ أو مجموعة من التلاميذ : "ويعرفه عبد العظيم حسين بقوله

سبب في إحداث أضرار مادية أو جسمية أو نفسية لهم، ويتضمن هذا العنف الاعتداء ضد تلميذ آخر أو مدرس، ويت
الجسمي واللفظي والعراك بين التلاميذ والتهديد والمطالبة والمشاغبة والاعتداء على ممتلكات الطلاب الآخرين، أو تخريب 

؛ 22"وقد يكون جسميا كالضرب والركلممتلكات المدرسة ويكون لفظي يتضمن السب والشتم والتنابز ʪلألقاب والبصق 
ا توفيق في سرد تعريفه للعنف المدرسي، حيث وقف على أشكال العنف الشائعة  لقد وفق الباحث عبد العظيم حسين أيمَّ
داخل مدارسنا اليوم سواء من ʭحية المتضرر الذي يمكن أن يكون تلميذ أو أستاذ أو حتى المدرسة، أو حتى من ʭحية 

ية العنف في المدارس التي يمكن أن تكون لفظية أو جسمية وفصَّل في هذا الموضوع تفصيلا أذهب الكثير وقوفه على نوع
من غموضه وأوضح جل معالمه وبين حدوده، ومن خلال سرد الباحثين تعريفهما لأشكال العنف التي تنعكس على 

  .  العنف المدرسي واقعنا المدرسي، وجب علينا الوقوف على الأشكال التي يتمظهر من خلالها
  :أشكال العنف المدرسي- ب

لقد تعددت أشكال العنف المدرسي في مدارسنا، واختلف الباحثون في تفريعاēا فمنهم من اكتفي ʪلأسس العامة 
لهذه الأشكال، ومنهم من فصل في تفريعاēا، وسنقف في هذه الجزئية على أهم الأشكال التي يتمظهر فيها العنف في 

كثر شيوعا في مدارسنا في الوقت الراهن، وفي خضم الكلام عن الأسس الكبرى للعنف المدرسي سنقف المدارس والأ
  .وقفات يسيرة على تفاصيل كل شكل من أشكال العنف

  :ومن أهم هذه الأشكال ما يلي
  :العنف الجسدي-
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السلوك : "ويقصد به لا يوجد اختلاف كبير بين التعريفات التي أوردها الباحثون للعنف الجسدي أو البدني،
الركل، : الجسدي المؤذي الموجه نحو الذات أو الآخرين، ويهدف إلى الإيذاء أو إلى خلق الشعور ʪلخوف ومن أمثلة ذلك

، فبناء على ما 23"الدفع، الضرب، شد الشعر، العض، وهذا الشكل من العنف يرافقه في الغالب نوʪت الغضب الشديد
إمَّا أن يكون موجه نحو الذات؛ حيث يقوم الشخص ϵلحاق الأذى بنفسه مثل الانتحار سبق نلحظ أنَّ العنف الجسدي 

أو غير ذلك، وقد يكون هذا العنف موجه نحو الآخرين وهذا الشكل من العنف هو الحاضر بشكل كبير في مدارسنا، 
هي : "الد الصرايرةوهذا العنف يترك آʬرا واضحة على جسد الشخص الممارس ضده، وفي هذا الصدد يقول عنه خ

وسيلة عقاب غير إنسانية، وغير شرعية، تترك أʬرا ومعاʭة نفسية يصعب تجاهلها جراء تلك الأضرار، كما أنَّه يعرض 
؛ وهنا نرى أنَّ الباحث قد تناول شق واحد من العنف المدرسي وهو العنف الموجه من قبل 24"صحة الفرد للأخطار

يذ، مفسرا الأخطار التي يمكن أن يحدثها هذا العنف على نفسية التلاميذ أو حتى الأخطار الإداريين والمعلمين تجاه التلام
  .الجسمانية التي قد تؤثر على صحتهم

  :العنف اللفظي-
وهو عنف موجه لإيذاء الآخرين عن طريق الكلام، واستعمال ألفاظ النبذ والتحقير، وفي هذا المسار يقول محمود 

شد أشكال العنف خطرا، لأنَّه يؤثر على الصحة النفسية للفرد، وبخاصة أنَّ الألفاظ المستخدمة يعتبر من أ: "سعيد الخولي
ويتمثل العنف في الشتم والسباب، واستخدام الألفاظ النابية، وعبارات . تسئ إلى شخصية الفرد ومفهومه عن ذاته

نَّ العنف اللفظي لا يعاقب عليه القانون، لأنَّ من إلا أ. التهديد، وعبارات تحط من الكرامة الإنسانية وتقصد đا الإهانة
؛ لقد عد الباحث سعيد الخولي أنَّ العنف اللفظي من أشد أنواع العنف خطرا على 25"الصعب قياسه، وتحديده وإثباته

ʪعتباره الشخص الموجه له، لما يحدثه من Ϧثير سلبي على نفسيته، والحط من كرامته، وقد يلجأ إليه الكثير من الأساتذة 
ينال من التلميذ هذا من جانب ومن جانب آخر عدم معاقبة القانون عليه، لأنه لا يمكن تحديده ولا يمكن قياس مدى 

  .الضرر الملحق سواء ʪلتلميذ أو حتى أحد أعضاء الأسرة التربوية من معلمين وإداريين
  :الموجه إليهم فقد يكون ويتنوع هذين النوعين من العنف بتنوع الأشخاص الصادر عنهم والأشخاص

  .من طالب على طالب آخر*
  .من طالب على المدير أو الهيئة المدرسية*
  .من المعلم أو المدير على الطلبة*
  ):التخريب(العنف على المدرسة -

قد يكون العنف غير موجه إلى المعلم أو التلميذ أو المدير بل يكون موجه إلى شخص المدرسة ككيان غير مرغوب 
: غالبا ما يكون هذا العنف صادر عن التلميذ معبرا عن عدم رغبته في الدراسة، حيث يعرفه محمد سعيد الخولي بقولهفيه، و 

هو أن يقوم بعض الطلاب ʪلعدوان المادي على أجهزة ومعدات أʬث المدرسة، وذلك đدف إتلاف هذه الأجهزة "
ل العنف أصبح موجودا بشكل مزعج في مدارسنا، ولا نبلغ ؛ وهذا الجانب من أشكا26"والمعدات وتحطيم الأʬث المدرسي

شططا إن قلنا أنه الأكثر في مدارسنا إذا قارʭه ʪلشكل الأول والثاني، ʪعتباره موجه إلى شيء مادي جامد لا يمكن أن 
  .س المقدمةتصدر عنه أي ردت فعل، لهذا يتخذه التلاميذ كأداة للتعبير عن عدم رضاهم إمّا على المعلمين أو الدرو 
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وغالبا ما تصدر الأعمال التخريبية داخل المدارس عن الطلبة الذين يعانون من صعوʪت في التعلم، للانتقام من 
هذا الوسط الجامد الذين أرغموا على الالتحاق به دون وجود أي تفاعل، فإذا دخلت اليوم إلى أي مدرسة في وطننا 

Ĕدية في جدراʪ ا، وكراسيهاستجد مظاهر العنف التخريبيēا، وطاولاēا، وسبوراđا، وأبوا.  
  :خاتمة

نخلص من خلال ما سبق أنَّ مدارسنا اليوم تعاني من صعوʪت في التعلم، وهذه الصعوʪت أصبحت ظاهرة جلية 
بكافة أنواعها سواء صعوʪت القراءة وصعوʪت الكتابة وصعوʪت الحساب، بحيث أصبح السكوت في ظل هذه 

يعاني منها الكثير من التلاميذ جريمة لا بد من تكاتف المجتمع والأولياء والأسرة التربوية بكافة مستوēʮا  الصعوʪت التي
للحد من هذه الصعوʪت التي لم تقف عند كوĔا مشكلة في ذاēا غير متجاوزة لغيرها، بل انعكست بشكل سلبي على 

اليوم تنخر جسد مدارسنا على غرار ظاهرة التسرب  الوسط المدرسي مخلفة قضاʮ كبرى أو مشكلات كبرى أصبحت
المدرسي، هذه الظاهرة التي يصفها البعض ʪلسرطان لما لها من خطر بليغ على المدرسة، وكذلك ظاهرة العنف المدرسي، 
التي أصبحت تخلف ضحاʮ داخل مدارسنا، وهاتين الظاهرتين إذا تمعنا فيهما نجد أĔما تتمخضان عن مشكلة 

ʪت التعلمية؛ لأنَّ التلميذ الذي لا يعاني من أي مشكلة تعلمية، ويتفاعل مع المدرس بشكل إيجابي ويتحصل على الصعو
ا يصدر  نتائج جيدة، من غير المنطقي أن يترك المدرسة أو يصدر عنه أي عنف اتجاه زملائه أو معلميه أو مدرسته، وإنمَّ

مام صعوʪت جمة لاستيعاب دروسهم، أو حتى تفاعلهم مع زملائهم هذان المظهران عن التلاميذ الذين يجدون أنفسهم أ
ومعلميهم، فلا يجدون ملجأ سوى ترك المدرسة، أو ظهور سلوكات غير مرغوب فيها تتمثل في ممارسة التلميذ للعنف إما 

  .على زملائه أو المعلمين أو حتى تخريبه للمدرسة
 منهما مدارسنا اليوم لابد من احتواء التلاميذ الذين يعانون لتجاوز ظاهرتي التسرب المدرسي والعنف التين تعاني

من صعوʪت في التعلم، وعلاجهم في ظل التكنولوجيات الحديثة التي أصبحت توفر الكثير من البرامج التعليمية الموجهة 
  .   نحو هذه الفئة، لأجل النهوض بمدارسنا وخلق وسط تعليمي تفاعلي خال من كل المظاهر السلبية
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